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  :توطئة  - 1

      

بحثنا وتصفحنا تاریخ الجزائر وجدناه ملیئا بالانتصـارات والبطـولات كـان بطلهـا فـي  إننا إذا      

مـن ساحة الوغى الشعب المفدى،هـذا التـاریخ الـذي یعـد أحـد أهـم أركـان الهویة،لـذلك ینبغـي علـى 
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یكتبــه أو یرصــده أن یكــون علــى درجــة كبیــرة مــن الــوعي لكــي  یفیــد مــن الصــدق فیأخــذه،ویعرف 

الزائــف فیــرده ویفنده،والــذین كتبــوا فــي تــاریخ الجزائــر كثیــرون ولكــن الــواعین مــنهم قلیلـــون،وتبقى 

الحقیقــة التــي لا یختلــف فیهــا المغــالون أو المقصــرون،هي أن الشــعب الجزائــري دافــع عــن أرضــه 

وهــي أن العــرب الجزائــریین "متــه ومكتســباته بقــوة العقیــدة والإیمان،ففنــدوا بــذلك نظریــة الغــزاة وكرا

كــانوا لا یخضــعون إلا للقــوة،وأنهم كــانوا طیلــة تــاریخهم تحــت رحمــة الغــزاة وأنهــم لــم یســتطیعوا فــي 

  . 1"یوم من الأیام إعلان استقلالهم والتمكن من طرد غازیهم

ولقنوا المستدمر دروسا عدة،فالظلم المسـلط علـى الشـعب والبغـي  لكن التاریخ شهد عكس ذلك   

والطغیان والعدوان والحكم بمـا تملـي الأهواء،هـذا كلـه عجـل یقظـة النـائم ونبـه الغافـل فحـین طغـى 

الاســتبداد وظهــر الفســاد وكثــرت صــور الاســتعباد فــي هــذا الــوطن كانــت عوامــل الیقظــة مكتملــة 

لجزائـــر لتجعلهـــا فرنسیة،وانتشـــر الـــوعي لـــدى الشـــعب فتوالـــت وتبـــین للجمیـــع أن فرنســـا أتـــت إلـــى ا

المتتابعـــة والتعاقبـــة التـــي رفعـــت رایتهـــا الثـــورات الشـــعبیة  بـــذلك ردود الأفعـــال الجزائریـــة بدایـــة مـــن

وأعقبتهــا حــوادث جمــة وضــخمة هــي تلــك التــي ســبقت الثــورة المظفــرة ، منهــا  1830للجهــاد منــذ 

ظهور تمثیلیـات وطنیـة فـي السـاحة الدولیـة بدایـة مـن نجـم  السیاسیة والعسكریة وكانت من أبرزها

شمال إفریقیا ثم تأسیس جمعیة العلماء المسلمین،هذه الحركـة الوطنیـة الجزائریـة التـي كـان شـأنها 

شـأن الهـزات الكبـرى فـي العـالم غالبـا مـا تبــدأ ضـعیفة ثـم تقـوى ، وتبـدو صـغیرة ثـم تكبـر ، وتــدور 

ذا تـم لهـذه الحركـة فـي عـدد قلیـل مـن السـنین ، وذلـك عنـدما في حیـز محـدود ثـم تنتشـر ، وكـل هـ

ــــوطني خاصــــة بعــــد مجــــازر  ــــوعي ال ــــي أودى فیهــــا الاســــتعماریون " 1945مــــاي   8نضــــج ال الت

 وبــذلك أعطــت الصــورة الحقیقیــة  2"الفرنســیون بحیــاة مــا لایقــل عــن أربعــین ألــف مــواطن جزائــري

تـي قـالوا عنهـا تأدیبیـة اذتقامیـة تـؤدي دورهـا ثـم أن الحملـة العسـكریة ال" لفرنسا الغازیة التي بینت 

تعــود مــن حیــث أتــت ، ســحابة ثــم تنقشــع  ولكنهــا اســتغرقت قرنــا وربعــا كانــت تبدولأصــحابها بــلا 

، فكـان علـى الأمـة الجزائریـة أن تهـب عواصـفها  3"نهایة تحولت إلى ظلمات بعضها فـوق بعـض

،وكــان علــى رأس الشــعب الجزائــري وتعصــف ریاحهــا لتنقــل هــذه الســحابة وترجعهــا مــن حیــث أتت

تنظیمـــات وأحـــزاب اختلفـــت نوایاهـــا ورؤاهـــا تجــــاه المســـتدمر،ومن أبـــرز هـــذه التنظیمـــات جمعیــــة 

                                                 
  .17،دار الغرب الإسلامي،لبنان،ص1،ط1،ج 1900-1830لقاسم سعد الله، الحركة الوطنیة الجزائریة أبو ا. د-  1
 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر 2عبد الله شریط ،محمد مبارك المیلي،مختصر تاریخ الجزائر السیاسي والثقافي والاجتماعي ،ط.د 2- 

  .281،ص
  .15ع سبق ذكره ، صأبو القاسم سعد الله ، مرج. د -  3
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العلمـــاء المســـلمین الجزائـــریین التـــي كانـــت عصـــب الحركـــة الوطنیـــة وقتئـــذ،والتي علـــى الـــرغم مـــن 

املة بخطـــى ثابتـــة العوائـــق والتحـــدیات التـــي واجهتهـــا إلا أنهـــا ســـارت فـــي طریقهـــا نحـــو نهضـــة شـــ

متزنة،یحدو قوافلهـا مبـدأ الجهـاد والنضـال الـذي لایحسـب للتضـحیة حسـابها فبـذلت أقصـى الجهـد 

ولـم یكـن فـي الجزائـر آنـذاك هیئـة موثـوق بهـا وبرئیسـها وأعضـائها "وأعطت مما عندها من البـذل،

المعنى ذلــــك لأن الحركــــة الإصــــلاحیة فــــي الجزائــــر لیســــت حركــــة دینیــــة بــــ 4"إلا جمعیــــة العلمــــاء

المألوف والشائع لدى العامة ولكنها حركة اسـتقطبت المهـام كلهـا واتقنتهـا جلها،ورمـت إلـى البعیـد 

البعیـد مـن أعمـاق الحیـاة،ففي الـدین عملـت بأصـلیة كتـاب االله وسـنة رسـول االله ـ صـلى االله علیـه 

یـف وسلم ـ ودعـت إلـى االله علـى بصـیرة وجلـت عـن نصـاعة هـذا الـدین كـل مـا لصـق بـه مـن تحر 

المحـــرفین وتزییـــف المـــزیفین وتخریـــف المخرفین،فأرجعـــت لـــه قوتـــه وصـــفاءه وطهرتـــه مـــن الكـــدر 

والتعقید،وعملت في الثقافة بالقلم ودعت إلى العلم لتنویر العقـول ومحاربـة الجهـل الـذي كـان أحـد 

أسباب تـأخر اسـتقلال الجزائـر ففتحـت المعاهـد والمـدارس فـي معظـم القـرى والمداشـر ثـم حصـنت 

التعلیم بالقرآن ولغته ودعت إلى بـذل الـنفس والنفـیس فـي سـبیلهما،وعملت أیضـا علـى إرسـال هذا 

بعثــات علمیــة إلــى الخــارج فــي المشــرق وفــي المغرب،فكانــت أهــدافها الثقافیــة  تتمثــل فــي إحیــاء 

سة أما السیا،الإسلام بإحیاء الكتاب والسنة وإحیاء اللغة العربیة وآدابها وإحیاء التاریخ الإسلامي 

فكانــت بــذلك 5"عــدل لاحیــف فیــه،وعمل لاكســل فیــه،وبناء لاهــدم فیــه"فقــد نظــرت إلیهــا علــى أنهــا 

حركـــــــة إصـــــــلاحیة وطنیـــــــة شـــــــاملة لكـــــــل منـــــــاحي الحیـــــــاة المتحضـــــــرة،فهي مـــــــن الشـــــــعب وإلـــــــى 

ـــا إســـلامیا شـــاملا فهـــي إن  ـــى توعیتـــه وتكوینـــه تكوین الشـــعب،واعتبرته منطلـــق التغییر،فعملـــت عل

أمتنــا مــن كــل  نهــذا المجتمــع حتمــا ســیثور علــى ذلــك الكیــان الغریــب عــحققــت هــذه الغایــة فــإن 

ألـیس مـن المفارقـات العجیبـة أن یكـون الفـرق "نواحیه الثقافیـة والسیاسـیة والاجتماعیـة والاعتقادیـة،

حقــا إن هــذه النقطــة تلخــص أشــیاء كثیــرة ومصــالح عدیــدة ...بــین عــرب وغــرب هــذه النقطــة نفســها

هـــذا ماجعــل جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین  6"نـــة وقــد تكـــون متناقضـــة وتصــورات ورؤى مختلفـــة متبای

ـ  1889( بــن بــادیس امید ـد الحـــذ تأسیســها علــى یــد المصــلح عبــمنــ تتحمــل مســؤولیة الإصــلاح 

الــذي اشــتغل بالحــث والتحصــیل تحــت إشــراف علمــاء أجــلاء كانــت تزخــر بهــم الزیتونــة ) 1940

مـن المصـلحین هـم الـذین قـادوا الثـورة فیمـا بعـد  وقتئذ فتكـون وكـون وتخـرج علـى یدیـه نخبـة كبیـرة
                                                 

  .   1،ص 1997،دار الغرب الإسلامي ،بیروت ، 1،ط5ج) 1964-1954(أحمد طالب الإبراھیمي ، آثار محمد البشیر الإبراھیمي  . د-  4
  . .80، ص1984، دار البعث للطباعة والنشر ، قسنطینة  1ط,محمد طاھر فضلاء ، دعائم النھضة الوطنیة -  5
  .140. دار الھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ،ص).دراسات ومقالات(ھویة بین الثقافة والدیمقراطیة عبد الله الركیبي ،ال.د-  6
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ــــورة بعــــد ذلــــك والتــــي لاینكرهــــا إلا مكــــابر  وأشــــعلوا فتیلها،إنهــــا الحقیقــــة التــــي أكــــدتها أحــــداث الث

مأفون،ولایجحــــدها إلا مــــن فــــي عقلــــه هــــوس وحمق،ودلیــــل ذلــــك شــــهداء تلــــك الثــــورة مــــن علمــــاء 

، وعلــي نــزار ، وعــلاوة بوالصــوف ، أحمــد رضــا حوحــو ، والعربــي التبســي : ل امثــأالجمعیــة مــن 

  .والحاج اسماعیل بوعلاف والذي كان عضو جمعیة التربیة والتعلیم الإسلامیة وغیرهم كثیر

كانــت أفكــار هــؤلاء المصــلحین تســري فــي كیــان الأمــة بأكملهــا ، وذاع صــیتها فــي كــل مكــان    

الفرنســیین أنفســـهم ، وأصــبحت تشــكل خطــرا حقیقیــا علــى الوجـــود الفرنســي وهــذا بــاعتراف القــادة 

بوجود عناصر وطنیة في الجزائـر ذات "حیث صرح أحد النواب البرلمانیین في إحدى المؤتمرات 

هـــذه التـــي تبنـــت مبـــدءا یـــزعج فرنســـا ، وهـــي أن الأمـــة  7"حمـــاس جنـــوني منهـــا جمعیـــة العلمـــاء 

تعمـل علـى فهـي  ولاتریـد أن تصـیر فرنسـا ، وبكـل هـذا الجزائریة أمة إسلامیة ولیست هـي فرنسـا 

ـــذلك ثوابـــت مـــاتزال علـــى كـــل لســـان وهـــي الجزائـــر ،  بعـــث شخصـــیة الجزائـــر الضـــائعة وتضـــع ل

وتبلـور فـي "تلك القیم والأفكار والمبـادئ الكبـرى التـي شـكلت الحـس المشـترك" والإسلام ، والعربیة

وهــي ثوابــت إذا ترجمــت باللغــة القومیــة تصــبح الــدعوة إلــى  8"إطارهــا الضــمیر الجمــاعي للشــعب

شاء دولة مستقلة  فهذه هي مبادؤها التي لایمكن أن تتنازل عنها بـأي حـال مـن الأحـوال ، ومـا إن

زادهــا قــوة وتأججــا الــرؤوس المفكــرة والعقــول المــدبرة التــي احتوتهــا جمعیــة العلمــاء ، كیــف لا وهــم 

ن الفرنسـي أعلام الجزائر وعلماؤها الذین بهم وبأفكارهم تغلغلوا في الأمـة الجزائریـة وزعزعـوا الكیـا

، ولا یوجد مكان أو بقعـة جزائریـة وقعـت علیهـا أقـدام المسـتدمر إلا وطهروهـا ورفعـوا عنهـا الـدرن 

والــــدنس ، ذلــــك لأنهــــم جندواأنفســــهم لغایــــة ســــامیة وهــــي التطهیــــر والإصــــلاح فجاهــــدوا بأنفســــهم 

ام هنــا وأقلامهــم وطــرزوا قراطیســهم بالأفكــار التــي تــدعو إلــى الصــحوة والنهضــة ، ولا یكفــي المقــ

لذكر أسمائهم ، ولا یمكن أن نحصي ثناء علیهم كمـا أثنـت علـیهم ثمارهـا ذاتهـا ، فكـل سـاهم بمـا 

لســان حــال جمعیــة " البصــائر " یملــك ، وكــانوا یعتبــرون أقــل جهــد هــو الكتابــة الثــائرة فــي جریــدة 

م ، تكتــب العلمــاء المســلمین الجزائــریین التــي تحمــل مبــادءهم وأفكــارهم وتعبــر عــن مــواقفهم وآرائهــ

الأدبیـة أقـوى تعبیـرا وأجمـل إن كتـاب البصـائر مـن الناحیـة "إذ فیها أقـلام متمیـزة وشخصـیات فـذة 
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أرقــى صــحیفة عربیــة ظهــرت فــي وطننــا حتــى " ممــا أهلهــا لأن تكــون ، 9"تصــویرا ، وأغــزر مــادة 

  .  10"الآن من حیث الأناقة اللفظیة والروعة الأدبیة 

ء المســـلمین الجزائـــریین وأعلامهـــا ، القطـــب البـــارز والـــنجم وكـــان مـــن رجـــالات جمعیـــة العلمـــا   

الــــذي لا تغطیــــه ســــحابة ولا تحجبــــه عتمــــة لأن " الشــــیخ محمــــد المنصــــوري الغســــیري " الســــاطع 

أعماله خلدته ، ومواقفه مجدته ، ولایمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاوزه وآثاره شـاهدة علیـه ، 

هجــه ، وبقــي ثابتــا علیــه إلــى أن وافتــه المنیــة ، فمضــى نظــرا للــنهج الــوطني والإصــلاحي الــذي انت

وبقــي الــنهج والأثــر ، والــذي سنخصــص لــه هــذا البحــث لنتحــدث عــن شخصــیة هــذا العلــم الأدیــب 

وخطیبــا ورحالــة   االمصــلح  ونحــاول جمــع مــا تركــه مــن آثار،ودراســة بعضــها،ذلك لأنــه كــان كاتبــ

مرشـدا كشـفیا بكـل ذلـك  وباختصـار فقـد احتوتـه ومدرسا بالمبـادئ ومعلمـا بالقلم،ومربیـا بالأفكار،و 

الجزائــر فاحتواهــا ، وجعــل نفســه وقفــا لهــا فــي حیاتــه ومماتــه رحمــه االله وطیــب ثــراه وأســكنه فســیح 

 . جناته 

 

  : وتعلمهـ مولده ونشأته 2

ـــــن أحمـــــد     أمـــــا ) الغســـــیري المنصـــــوري محمـــــد(یكـــــن المعـــــروف والمشـــــهور بــــــ  هـــــو محمـــــد ب

التــي تقــع بـــ ) غســیرة(نســبة إلــى قریــة  فهـوالغســیري  ، وأمــا*ى لقــب أمــهإلــفهــو نســبة ) المنصـوري(

وبعـــد "  **م1912 ســـنة) محمـــد المنصـــوي الغســـیري(ولایـــة باتنـــة ،ففـــي هـــذه القریـــة ولـــد ) أریـــس(

ـــ  )یكــن(الاســتقلال أرجــع لقبــه الأصــلي وهــو  وكعــادة  11" )محمــد الغســیري(ولكنــه ظــل معروفــا ب

ــیم أولادهــم القــرآن الكــریم منــذ نعومــة أظــافرهم فقــد الجزائــریین المحــافظین الــذین كــانو  ا یعنــون بتعل

الدشرة لحفظ كتاب االله ـ عز وجل ـ فبدأحفظه في هذه القریـة  فأدخله أحد كتاتیب علیه أبوهس حر 

التــي نشــأبها ، ولــم یتمــه بســبب إصــابته بمــرض فــي عینیــه ، الــذي عــانى منــه مــدة طویلــة،واقترح 

وتوجه فعلا إلیهـا سـنة "رة ـ عاصمة الجنوب آنذاك ـ لمعالجة دائه   أن یتوجه إلى بسك والده علیه

ولمـا تمكـن  12"فنزل بها واتصل بالطبیـب السـید الأخضـر الملكـي الـذي عالجـه حتـى أبـل  1929
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بعـد سـنتین تقریبـا  وكان لـه ذلـك لتتمیم قراءة القرآن الكریم "سیدي الجردي "من برئه إلتحق بجامع

وعمـار " و " وعمـار بـن الجـودي الغوفـاوي " محمـد الصـغیر جـودي " خ من التعلیم على ید الشیو 

  ".یوسف بن فیالة " و "  بن إبراهیم الغوفاوي 

ثــم التحــق بمدرســة إبتدائیــة عربیــة حــرة ، أسســتها نخبــة مــن فضــلاء بســكرة ، أســموها مدرســة     

، حیـث تعلـم هنـاك  مـدة سـنتین"  محمـد خیـر الـدین الفرقـاري"الشـیخیـد الإخاء ، فتتلمـذ فیهـا علـى 

والتحـق بالجـامع " انتقـل إلـى قسـنطینة  1932وفي سنة . " مبادئ العربیة وقواعد النحو وأصوله 

ومــن ثـــم  13"واستصــحب معـــه رســالة إعتمــاد مـــن الشــیخ محمــد خیـــر الــدین " الأخضــر بالمدینــة 

 بعــدو ،  )1933ـ  1932(انــتظم فــي ســلك طلبــة عبــد الحمیــد بــن بــادیس فــي الموســم الدراســي 

تأســیس جمعیــة العلمــاء المســلمین بعــام واحــد فقــط  فكــان مــن الســباقین لاغتــراف العلــم مــن هــذا 

، فكـــان شـــغوفا بطلـــب العلـــم حیـــث كـــان یحضـــر غالـــب دروس الشـــیخ  صـــیلالمنهـــل الصـــافي الأ

الشــیخ الإمــام عبــد الحمیــد بــن بــادیس ، ولا یفــوت أي فرصــة یســتفید ویــتعلم منهــا فكــان إذا غــاب 

 "الشــریف الصــائفي"الشــیخ : أخــرى یتلقاهــا علــى أیــدي مســاعدیه مــن أمثــال نــه یحضــر دروســافإ

، وظـل یتـابع دراسـته هـذه مـن سـنة ) 1959ــ1900( "الشیخ الفضیل الورتلاني"و) 1942ـ1889(

وقــد حصــل فــي هــذه المرحلــة علــى رصــید معتبــر مــن العلــوم والمعــارف  1938إلــى غایــة  1933

واصــطفته أن یكــون مــن الشــیوخ الكبــار الــذین تفخــر بهــم مكنتــه فیمــا بعــد مــن إتقــان حمــل القلــم ، 

جمعیـة العلمـاء المســلمین ، كیـف لا وقـد فــتح عینیـه علــى المبـادئ العـامرة بأبطالهــا ، وفـتح أذنیــه 

علــى الأصــوات المجلجلــة بــالعلم والإصــلاح مــن دروس عــامرة بحقــائق التنزیــل والحكــم النبویــة ، 

لأدب العربــــي تفــــیض بالبیــــان الســــاحر ، وتتــــدفق ومحاضــــرات بلیغــــة مــــن التــــاریخ الإســــلامي وا

بالبلاغة الرائعة فنشأ مؤمنا ، متین العقیدة حرا ، عمیق التفكیر صـریحا لاذع الصـراحة ، جـريء 

ت الآراء وتخافتــت ، غیــور علــى وطنــه غیرتــه لــجلاللســان علــى كلمــة الحــق ، شــجاع الــرأي إذا ج

المباركـــة فـــي الجزائـــر رافقهـــا فـــي جمیـــع علـــى دینـــه ، إذن فهـــو معـــدود مـــن بـــواكیر هـــذه النهضـــة 

  .مراحلها ، وشارك ـ على فتوته ـ الشیوخ المحنكین من أبنائها 

" أن یلتحــق معلمــا  "عبــد الحمیــد بــن بــادیس"ونظــرا لنبوغــه وحنكتــه أشــار علیــه الأســتاذ الإمــام    

ســـیدي  بمدرســة التربیـــة والتعلـــیم ، كمـــا أهلـــه لإلقـــاء بعـــض الـــدروس لطلبـــة الجـــامع الأخضـــر فـــي
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، ودام على هذا الحال إلى أن )14"( 1937بومعزة في أوقات فراغه من المدرسة وكان ذلك سنة 

، لكـن رفـاق الشـیخ وتلامذتـه واصـلوا  1940أفریـل  16فـي  "عبد الحمید بـن بـادیس"توفي الشیخ 

الـذي اسـتمر معلمـا فـي التربیـة  "محمـد المنصـوري الغسـیري"طـریقهم فـي خدمـة الجزائـریین ومـنهم 

والتعلــیم ومنهــا مبــدیا رغبــة تواقــة إلــى الانخــراط فــي ســلك كشــافة الرجــاء ، إلــى أن عــین ـ باســم 

الكشــافة الإســلامیة الجزائریــة ـ مرشــدا عامــا وبــذلك شــارك فــي رحــلات كشــفیة عدیــدة إلــى أوروبــا 

عـین مـدیرا لمدرسـة الإرشـاد بسـكیكدة وكـان فـي الوقـت نفسـه  1944وفي سنة  ،والمشرق العربي 

التي كانـت تصـدر عـن منظمـة الكشـافة الإسـلامیة التـي كـان " الحیاة " على تحریر مجلة یشرف 

  .قائدا لها وقتئذ 

  :زواجه  ـ3 

بإحــدى فضــلیات التلمیــذات الأوائــل  1945تــزوج ـ  رحمــه االله  ـ فــي شــهر ســبتمبر مــن ســنة  

 1926لیــد ســنة مــن موا" خضــراء صــالحي" لمدرســة التربیــة والتعلــیم الاســلامیة بقســنطینة اســمها 

 11ونشط عرسه فرق من الكشافة الإسـلامیة الجزائریـة وكـان یسـكن فـي نهـج سـیدي لمـدین رقـم ،

، وقــد  "بشــیرة"و "عبــد الحمیــد"و  "بســیمة": ، أنجــب ثلاثــة أنجــال وهــم علــى التــوالي  15"بقســنطینة

ات تحصــلوا جمیعــا علــى شــهدات جامعیــة محترمــة ، بســیمة لیســانس فــي التــاریخ ، وبشــیرة دراســ

  . علیا في القانون ، وعبد الحمید ـ الذي توفي مؤخرا ـ دراسات علیا في العلوم السیاسة 

  :ـ المهن التي تقلدها 4

  :ـ مرشد عام للكشافة الإسلامیة  4.1 

إننـــا إذا تحـــدثنا عـــن تـــاریخ الكشـــافة فـــي الجزائـــر ، فـــلا بـــد لنـــا أن نتحـــدث عـــن نقطـــة ألیمـــة      

إن الكشافة فـي الجزائـر كانـت قبـل " الهیئة الاجتماعیة الثقافیة حیث وبدایة حزینة في تاریخ هذه 

الثلاثینات فرنسیة خالصة ، وكانت تضم فرقا كشـفیة ودینیـة وعلمانیـة ، مثـل الكشـافة الكاثولیكیـة 

، وأمام هذا الوضع الصعب كان على الغیورین مـن )16"(، والكشافة الإسرائلیة،والكشافة اللائكیة 

البـررة  وشـبابه المـتحمس أن یرفعـوا التحـدي لتأسـیس هیئـة كشـفیة إسـلامیة ومـا  أبناء هذا الشـعب

 1930جـاءت احتفـالات الـذكرى المئویـة لاحـتلال الجزائـر عـام " زادهم قوة  وإرادة هو أنه عندما 

                                                 
  . ـ المصدر نفسھ 14
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ومشــاركة الكشــافة الفرنســیة فــي عــرض التحــدي والاســتفزاز للشــعور الــوطني الجزائــري ، انســحب 

  .17"ون من بین صفوفها وأخذوا یسعون إلى تنظیم كشفي مستقل بهم الكشافون الجزائری

ولقد كان رجال الإصلاح في الجزائـر هـم الـذین دعمـوا فكـرة إنشـاء فرقـة كشـفیة وطنیـة جزائریـة ، 

فكــان المنبــع الأول للكشــافة الإســلامیة الجزائریــة هــو الإصــلاح , وشــجعوا القــائمین بهــذه المبــادرة 

الأســــما ، فكونــــوا عســــاكر تحــــت الغطــــاء الكشــــفي فكــــانوا جنــــود العروبــــة وهــــدفها النبیــــل وغایتهــــا 

  .والإسلام 

" وكـان ذلـك بتأسـیس أول فـوج اسـمه  1930وبالفعل تأسست الحركة الكشفیة الإسلامیة سنة "   

  . 18"، تحت قیادة محمد بوراس"فوج الخلود 

محمـد المنصـوري "سـتاذ وتداول على هذه الهیئة عدة رؤساء ، ومرشدین ،وكـان مـن بیـنهم الأ    

حــدث تصــدع فــي  1945، فبعــد استشــهاد مؤســس الكشــافة الإســلامیة الجزائریــة ســنة " الغســیري 

فقد انقسـمت إلـى جـامعتین بسـبب تـدخل السـیایة " صفوف أبنائها ، وانشقاق في أفكار أفرادها  ، 

  19" الحزبیة فیها فانشطرت إلى جامعة تعمل بتوجه حزب معین ، وجامعة غیر متحزبة

مـــن أهـــل الـــرأي فـــي هـــذا الانقســـام وقبلـــه ، فهـــو انقســـام فرضـــته  "محمـــد المنصـــوري"وكـــان     

الظـــروف الاجتماعیـــة والثقافیـــة ، وبدرجـــة أكبـــر الظـــروف السیاســـة ، التـــي أقحمـــت الكشـــافة فـــي 

محمـود بـو " وكـان الصـدیقان "حرب السیاسة التـي ثـارت ثائرتهـا فـي الجزائـر فـي تلـك السـنوات   

قــد قــبلا الأمــر الواقــع فــي الكشــافة وانقســام الجامعــة إلــى جــامعتین ، " محمــد الغســیري " و" زوزو 

، وكــان ذلــك ســنة  20"الأول مرشــد عــام للجامعــة المتحزبــة ، والثــاني مرشــد عــام لغیــر المتحزبــة 

وقــع مخــیم كشــفي لــبعض أفــواج  1952فــي أوت : " حیــث یقــول محمــد الصــالح رمضــان  1952

الــذي كــان یــدیر مدرســة الإرشــاد فــي " الغســیري " كدة ، حضــره الأســتاذ الشــرق الجزائــري فــي ســكی

  .21"المدینة ، وتعین مرشدا عاما لجامعة الكشافة غیر المتحزبة 

فبعــد أن أخــذ التربیــة الســلیمة مــن شــیوخ جمعیــة العلمــاء المســلمین وتغــذى بمبادئهــا وتشــبع       

دة والملحـة فـي الانضـمام إلـى صـفوف بأفكارها ، ونهل من علمها ، ضـف إلـى ذلـك رغبتـه الشـدی

الكشافة الإسلامیة الجزائریـة ، كـل ذلـك أهلـه لأن یكـون مرشـدا عامـا للكشـافة الإسـلامیة ، فیقـول 

                                                 
  .المرجع نفسھ -  17
  .230المرجع نفسھ ،ص-  18
  .161.دار الأمة للنشر والتوزیع ، برج الكیفان ، الجزائر ، ص).1955- 1935(الكشافة الإسلامیة الجزائریة  أبو عمران الشیخ ، محمد الجیجلي ،. د-  19
  .المصدر نفسھ -  20
  .199المصدر نفسھ ص -  21
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وفـــرت لنـــا جمعیـــة العلمـــاء المرشـــد العـــام : "  وقتئـــذ محمــد الصـــالح رمضـــان  الـــذي كـــان نائبـــا لـــه

ســـلامیة فـــي أغلـــب المـــدن فكـــانوا ومرشـــدین آخـــرین لأفـــواج الكشـــافة الإ" محمـــد الغســـیري" الشـــیخ 

  . 22"مسؤولین عن التربیة الدینیة، ویشاركون في النشاطات الكشفیة بصفة عادیة 

وإذا تكلمنــا عــن الإرشــاد فإننــا نــتكلم عــن معنــى جلیــل ، وهــدف نبیــل ، فالإرشــاد كمــا عرفــه      

،وبـــث فكـــرة ،  صـــوغ روح: "المرشـــد العـــام للكشـــافة الإســـلامیة الجزائریـــة ، محمـــود بـــوزوزو هـــو 

وخلــق حیــاة نفیســة داخــل الطفــل ، كــل ذلــك بإحیــاء الضــمیر الخلقــي فیــه ، إن الــذین لا یفهمــون 

، حیـث إذا خـرج معنـى الإرشـاد  23"الإرشاد بهذا المعنى یوشكون أن یـؤدوا دور مـدرس لا مرشـد 

وري محمــد المنصــ" عــن مفهومــه الحقیقــي ، فإنــه لا یمكــن أن یعطــي ثمــارا طیبــة ، وكــان المرشــد 

اسـتلهم الإرشـاد مـن القـرآن " من الذین فهموا الإرشاد بمفهومه الأصیل كیف لا وقـد   " الغسیري 

والحــدیث وســیر الصــحابة ، ثــم مــن كــل مــا بنــي علیــه الإســلام مــن حســن معاملــة وعظمــة ، إنــه 

الدین القیم الذي یدعو إلى الخیر وینهى عن المنكر ، ویوحي بحب الجمیـل وبـذل كـل شـيء فـي 

  .24"الحق سبیل

هكذا إغترف مرشدنا من المنابع السلیمة للإرشـاد وتشـبع بمبادئـه الشـریفة ، وأفكـاره النبیلـة ،      

فكــان علــى الجمعیــة العامــة للكشــافة الإســلامیة أن تنتخبــه مرشــدا عامــا لهــا بعــد أن أثبــت جدارتــه 

 26ف یــوم ســطی" وحبــه لهــا ، وقبــل أن ینتخــب كمرشــد عــام ، انتخــب مســاعدا ، وكــان ذلــك فــي 

بالإجمــاع  إلــى جانــب الــرئیس الطــاهر التجینــي والأمــین العــام بــو عمــران الشــیخ  1950جویلیــة 

"25 .  

  :ـ عضو في لجنة التعلیم العلیا لجمعیة العلماء  4.2

  

للإشــراف علــى  1948تأسســت لجنــة التعلــیم العلیــا مــن طــرف جمعیــة العلمــاء المســلمین ، عــام 

ة ، وتســـعى هـــذه اللجنـــة لحـــل المشـــاكل التربویـــة  التـــي كانـــت شـــؤون المعلـــم والمـــتعلم فـــي الجمعیـــ

وذلك بتنظیم ملتقیات تربویة دوریة معهم تناقش فیها المشاكل  كمـا كانـت " تعترض التعلیم وقتئذ 

، وكانـت 26" تنشر دروسا نموذجیة خاصة بالمعلمین ، لتنمیـة ثقـافتهم ، وتوسـیع خبـرتهم المهنیـة 

                                                 
  .87المصدر نفسھ ،ص-  22
  .202.المصدر نفسھ ،ص-  23
  .203المصدر نفسھ ،ص  -  24
  .204المصدر نفسھ ،ص -  25
  .213، 212.المصدر نفسھ ،ص ص -  26
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" علــى ،مــن أهمهــا الســهر نهــا إلا المقتــدرون مــن أبنــاء الجمعیــة لهــذه اللجنــة عــدة وظــائف لا یتق

ح المفتشـین لمصـادقة المكتـب الـدائم ، یترشـتقـوم بوضع برامج التعلیم والإشـراف علـى تنفیـذها ، و 

، وتباشــر تســمیات المعلمــین والإشــراف علــى منــاظراتهم ، ***"حســب الشــروط المنصــوص علیهــا

وتشـرف علـى إجـراء إمتحانـات ... ة السـنة الدراسـیة ونهایتهـاوتعیین أوقات الراحة والعطل ، وبدای

الشــــهادة الإبتدائیــــة العربیــــة ، وتباشــــر تهیئــــة البعثــــات إلــــى الخــــارج ، وعقــــد المــــؤتمرات التعلیمیــــة 

  . 27"للمعلمین 

من الذین یسهرون على تطبیـق هـذه المهـام بجـد وتفـان فـي  "محمد الغسیري المنصوري"وكان    

  . یكون مفتشا جهویا لمدارس جمعیة العلماء العمل مما أهله لأن

  : ـ مفتش جهوي لمدارس حمعیة العلماء المسلمین  4.3

نــت صــقلتها علــى الحــق اهتــدت ، وإن أنــت صــقلتها أإن الــنفس هــي منطلــق التغییــر ، فــإذا      

تـــــرى جـــــل النظریـــــات أن محـــــور تغییـــــر الأوضـــــاع " علـــــى الباطـــــل ضـــــلت وانحرفـــــت  ، حیـــــث 

المــدى البعیــد یقــوم علــى بنــاء الإنســان مــن المنطلــق ، ویتمثــل هــذا فــي مجــال الاجتماعیــة علــى 

ـــى هـــذا  ـــذي یصـــوره رواد التغییـــر ویتجل ـــب ال ـــة بإعـــداد الفـــرد وفـــق المـــنهج المرســـوم ، والقال التربی

المنظــــور فــــي العنایــــة بالطفــــل ناشــــئا فــــي البیــــت ، وتلمیــــذا فــــي المدرســــة ، وطالبــــا فــــي الثانویــــة 

  . 28"والجامعة 

هــــذا المنطلــــق ، أدركــــت الحركــــة الإصــــلاحیة هــــذا الأمــــر فأعــــدت لــــه عدتــــه ، وركــــزت ومــــن    

جهودهــا لبنــاء المــدارس فــي مختلــف أرجــاء الــوطن ، فجنــدت كــل طاقاتهــا مــن الرجــال والأمــوال 

والفكر والتخطیط ، لتحقیق هذا الهـدف المنشـود ، وإن رآه الـبعض بعیـد المنـال ، وإذا تكلمنـا عـن 

 ا الإیجابیـةننا لا نحصي ثناء علیـه كمـا أثنـت علیـه نتائجـه التـي مـا تـزال آثارهـالتعلیم البادیسي فإ

إلـــى حـــد  الآن  ، ذلـــك لأن التعلـــیم البادیســـي ارتكـــز علـــى مبـــادئ صـــلبة ، منطلقـــا إلـــى تحقیـــق 

أهـــداف ســـامیة ، تنوعـــت وتعـــددت ، فمنهـــا الدینیـــة التـــي تمثلـــت فـــي المحافظـــة علـــى الشخصـــیة 

م القرآن الكریم للتلامیذ وتلقیـنهم تعـالیم الـدین الإسـلامي، وكـذا تخـریج عن طریق تعلی" الإسلامیة 

ومنهــــا تربویــــة التــــي تــــتلخص فــــي توجیــــه أخــــلاق التلامیــــذ ، والاعتنــــاء  29"حفــــاظ القــــرآن الكــــریم 

                                                 
 .ـشروط المعلم نفسھا ، ویزاد علیھ أن یكون قد باشر التعلیة أو الإدارة لمدرسة تابعة لجمعیة العلماء مدة لا تقل بحال عن ستة أعوام * **
  .77، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ص1،ط 2ج.أبو القاسم سعد الله ، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر . د -  27
  . 142، ص2،العدد1، السنة 1لحمید بن بادیس ، الشھاب الجدید ، المجلدمؤسسة الشیخ عبد ا -  28
  .199ـ المرجع نفسھ ، ص 29
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وأخــرى أهــداف اجتماعیــة 30"عــن طریــق تنظــیم مســابقات ریاضــیة وثقافیــة " بالجانــب الجســماني 

وقیمــه المختلفــة إلــى التلامیــذ ، حتــى یــتم التوافــق التــام مــع هـــذا  قافــة المجتمــعثوتتمثــل فــي نقــل 

المجتمـــع ، وللحفـــاظ أیضـــا علـــى مؤسســـاته الاجتماعیـــة ، ضـــف إلـــى ذلـــك إشـــراك التلامیـــذ فـــي 

" مختلـــف الأعمـــال التطوعیـــة والكشـــفیة ، وكانـــت الأهـــداف العلمیـــة هـــي المرجـــوة مـــن كـــل ذلـــك 

میـذ بالمدرسـة القرآنیـة  وضـرورة التحصـیل العلمـي بالنظر إلى أمر مهـم وهـو وجـوب إلتحـاق التلا

بتمكــین التلمیــذ مــن مختلــف المعــارف خاصــة الشــرعیة منهــا وتوســیع مداركــه العقلیــة ، واكتشــاف 

والتــي هــي إحــدى مقومــات  ، وشــملت أیضــا تعلــیم اللغــة العربیــة 31"مختلــف المواهــب مــع تنمیتهــا 

الآخـــرین فحســـب،فهي أیضـــا أقـــوى  مجـــرد وســـیلة للتخاطـــب مـــع"الشخصـــیة الوطنیـــة،فهي لیســـت 

فبــذل  كانــت مســتهدفة مــن طــرف المســتعمر لــذلك ، 32"عوامــل نمــو الشخصــیة الفردیــة والجماعیــة

لتفكیـك المجتمـع الجزائـري وفصـله عـن ماضـیه  كل ما في وسعه للقضاء علیهـا بمختلـف الطـرق 

ضـاء علـى اللغـة وكانـت المیـادین التـي خاضـتها السـلطات الفرنسـیة للق" ضـمه وابتلاعـه هلیسـهل 

  . 33"المدارس ، والصحافة ، والكتب والمخطوطات : العربیة هي ثلاث 

لــذلك حملــت الجمعیــة علــى عاتقهــا مســؤولیة تعلــیم اللغــة العربیــة وحفظهــا مــن كــل المكائــد ،     

وكــذا محــو الأمیــة ، فجــاءت مــدارس العلمــاء المصــلحین كــرد فعــل علــى المــدارس الاســتعماریة ، 

وذلـك " هـدم مقومـات الشخصـیة الجزائریـة بتعلـیم الجزائـریین آداب الغـربیین  ،  التي كانت تحاول

علمـوا لغتنـا وانشـروها : " بقـولهم  1830تطبیقا لتوصیات قادة الاحتلال الـذین حثـوا جیشـهم سـنة 

هــذه العبــارة قالهــا الحــاكم " حتــى تحكــم الجزائــر ، فــإذا حكمــت لغتنــا الجزائــر فقــد حكمناهــا حقیقــة 

  . 34"لكورسكي في تبسة الفرنسي ا

أمــا الجمعیــة فبعــد ظهورهــا فــي میــدان التعلــیم ، انتشــرت فــي المســلمین الجزائــریین رغبــة ملحــة    

إلــى العلــم والإقبــال علیــه لأنهــا ســارت علــى منــوال المصــلحین فــي المشــرق الأدنــى فــي حركتهــا 

جمــال الــدین "قـول  واتخـذت شــعارها فــي هـذا المیــدان" التعلیمیـة التــي كانـت ناجحــة إلــى حـد بعیــد 

                                                 
  المصدر نفسھ  -  30
  .المصدر نفسھ  -  31
طباعة ترجمو عبد الكریم أحمد ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر ، دار الكتاب العربي لل.فریدریك ھرتز ، القومیة في التاریخ والسیاسة  -  32

  . 92.والنشر ، ص 
  .313.مؤسسة الشیخ عبد الحمید بن بادیس ، مرجع سبق ذكره، ص -  33
  .150.،مطبعة البعث ، قسنطینة ،ص  1، ط 1ج.1975إلى عام  1921محمد علي دبوز ، أعلام الإصلاح في الجزائر  من عام  -  34
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... ، لاجماعـة لقـوم لالسـان لهـم ، ولالسـان لقـوم لاآداب لهـم، ولاعـزة لقـوم لاتـاریخ لهـم  "الأفغـاني

  .35"وهذا كله یتوقف على تعلیم وطني بدایته الوطن ووسطه الوطن وغایته الوطن 

ماعـة ، فـإن ولما كانت التربیة والتعلیم عاملین أساسین وهامین في تحقیـق الشخصـیة القومیـة للج

الجمعیــة قــد اهتمــت منــذ البــدء بإنشــاءالمدارس العربیــة فــي شــتى أنحــاء القطــر الجزائــري ، ولعــل 

الدور الإیجـابي الـذي تلعبـه المـدارس فـي حیـاة الفـرد والمجتمـع ، هـو الـذي جعـل الجمعیـة تحـاول 

طــارات مباشــرة عملیــة الإشــراف الكامــل علــى التعلــیم العربــي فــي الجزائــر حتــى تضــمن تخــریج الإ

كـان الطلبـة یتعهـدون هـذه المـدارس بـتعلم النصـوص القرآنیـة واللغـة العربیـة وكـان " العربیة حیـث 

، وذلـــك للحفـــاظ علـــى   36"التلامیـــذ الـــذین یتخرجـــون مـــن تلـــك المـــدارس یتولـــون التعلـــیم بأنفســـهم 

تمـع سمعة الجمعیة التي تهدف إلى غرس المبادئ الصحیحة للهویة الوطنیة وتنمیتهـا داخـل المج

، وهذه المسؤولیة لا یتحملها إلا من تشبع بأفكار الجمعیة وتربى في أحضانها ونهـل مـن كوثرهـا  

ـــین هـــؤلاء   ـــذي كـــان معلمـــا ومر " محمـــد المنصـــوري الغســـیري" ، وكـــان مـــن ب ـــم مرشـــدا ال ـــا ، ث بی

ـــه إبـــن بـــار مـــن أبنائهـــا ،  وموجهـــا ، ثـــم مفتشـــا جهویـــا لمـــدارس جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین ، لأن

وغصــن مــن دوحتهــا الفینانــة ، فــتح عینیــه علــى شــعاعها وســار فــي الحیــاة مــن أول خطــوة علــى 

وذلـك  ، ومـدیر مدرسـة الإرشـاد بسـكیكدة ،) قسـنطینة( هداها ، كما كان مدیر فـرع التربیـة ببـاردو

وقـع مخـیم كشـفي لـبعض أفـواج  1952فـي أوت : " الـذي یقـول  "محمد الصالح رمضان"بشهادة 

الــذي كــان یــدیر مدرســة الإرشــاد فــي  "الغســیري"حضــره الأســتاذ ... الشــرق الجزائــري فــي ســكیكدة 

  . 37"المدینة 

مفـتش عـام وعندما اطمأنت له الجمعیة ولأعماله التي كانـت ناجحـة إلـى حـد بعیـد ، رقتـه إلـى    

  .  ****في العمالات الثلاث

كمنـدوب " حیث جعل نفسه وقفا للجزائر وقضایاها  عـین  ،ونظرا لإخلاصه وتفانیه في العمل   

وكـان یعمـل مسـاعدا  1956یونیـو  21دائم لدى جبهة التحریر الوطني في سوریا وكان ذلك یـوم 

                                                 
  . 150.،مطبعة البعث ، قسنطینة ، ص  1ط.الحركة الوطنیة الجزائریة  عبد الكریم بو صفصاف ،جمعیة العلماء المسلمین ودورھا في تطور -  35
  .211.ترجمة أسطنبولي رابح ، ومنصف عاشور ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ص.أندري برنیان وآخرون ، الجزائر بین الماضي والحاضر  -  36
  .199.أبو عمران الشیخ ، محمد الجیجلي ، مصدر سبق ذكره ،ص. د-  37

عمالة قسنطینة في الشرق ، وعمالة : تسمى العمالات وهي , انت الجزائر في العهد الاستعماري الفرنسي مقسمة إلى ثلاث ولایات فقط ـ ك  ****

 الجزائر في الوسط وعمالة وهران في الغرب



 

17 
 
 
 

اعیـة الموجهـة مـن دمشـق إلـى ، كما كان یشرف على الحصص الإذ "عبد الحمید مهري"للأستاذ 

  . 38"الجزائر وثوارها 

" وبعــد اســتقلال الــبلاد ونشــاط الدیبلوماســیة الخارجیــة للجزائــر، عینــت الجمهوریــة أول ســفیرلها ، 

، ثـم سـفیرا فـي الكویـت مـن  1970إلـى  1963وعین بدوره سفیرا فـي العربیـة السـعودیة مـن سـنة 

  .  39"1974إلى  1970سنة 

الدیبلوماســـیة ببراعـــة فائقـــة ومثـــل الجزائـــر فـــي الخـــارج أحســـن تمثیـــل  "غســـیريال"لقـــد مـــارس      

حیــث هــدفها كعلــم یقــوم علــى معرفــة العلاقــات القانونیــة والسیاســیة لمختلــف " واتخــذها علمــا وفنــا 

والتقالید التاریخیة والشروط المتضمنة في المعاهدات ، وهدفها كفـن  ،ومصالحها المتبادلة ،الدول

ة الشـؤون الدولیـة حیـث تتضـمن أهلیـة التنسـیق وقیـادة ومتابعـة أسـباب المفاوضـات یقوم على إدار 

   40"السیاسیة بمعرفة 

  :        ـ الغسیري والمحطات الثوریة في الجزائر 5

  : 1945ماي  8ـ في حوادث 5.1

     

فإنــه شــكل نقطــة ســوداء ،نظــرا لنشــاطه السیاســي والإصــلاحي الــذي بلــغ أوجــه فــي الأربعینیات   

، فلـــم یســـلم مـــن الاعتقـــال  1945مـــاي  8ام مبتغـــى المســـتعمر ، وكانـــت البدایـــة مـــن حـــوادث أمـــ

والســجن والتعــذیب فــي الزنزانــة الفرنســیة ، كمعظــم الأحــرار مــن أبنــاء الشــعب الجزائــري ، ومعظــم 

فقـد ألقـي علیـه القـبض فـي " , المعلمین المخلصین من أبناء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

) الكدیــة ( قســنطینة ، فــدخل الســجن المــدني ) الاســتعماریة( مــن طــرف ســلطات 1945 مــاي 16

وبعـده عـن رفاقـه فـي ،یعاني الأمرین ، عذاب السـجن وویلاتـه  41"وبقي فیه ثلاثة أشهر ونصف 

ومنــه نقــل إلــى ســجن الحــراش بــالجزائر العاصــمة ، الــذي مكــث " الحقــل الاجتمــاعي الإصــلاحي  

وبقیـت السـلطات الاسـتعماریة مشـددة علیـه الخنـاق فكلمـا ألـف المكـان 42" فیه ثلاثة أشـهر أخـرى 

نقــل مــع مجموعــة مــن الرفــاق "وأراد ربــط العلاقــات مــع إخوانــه إلا وأبعدتــه ، فمــن ســجن الحــراش 

                                                 
  .285.محمد الحسن فضلاء ، مصدر سبق ذكره ،ص-  38
  .المصدر نفسھ -  39
،دار العلم للملایین ، بیروت ،لبنان           1ط.نشأتھا وتطورھا وقواعدھا ونظام الحصانات والامتیازات الدیبلوماسیة علي حسین الشامي ، الدیبلوماسیة .د-  40

  .30.،ص 1990
  .281.،ص  كرهذمحمد الحسن فضلاء ،مصدر سبق  -  41
  .المصدر نفسھ -  42
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وقد خـرج منـه ) مشریة ( جنوب العمالة الوهرانیة ، ومنه إلى معتقل ) جنان بورزق ( إلى معتقل 

إلى أن أفـرج عنـه نهائیـا مـع بعـض  43) "فیالارد ( بریة في أحد سجون لیفرضوا علیه الإقامة الج

، وعـــاد إلـــى قســـتطینة مهـــد العلـــم  1946مـــارس  27إخوانـــه ورفقائـــه فـــي الـــدرب وكـــان ذلـــك فـــي 

والإصــلاح لیواصــل نشــاطه الاجتماعي،وبهــذه المحطــة الألیمــة التــي مــر بهــا ، زاد حماســه وبلــغ 

الواســعة ، فلــم یتــرك مجــالا إلا واهــتم بــه،فكان مرشــدا  أوجــه فــدخل العمــل الإصــلاحي مــن أبوابــه

كشـــفیا فـــذا،وكاتبا صـــحفیا فحـــلا ، وقائـــدا سیاســـیا محنكـــا، إلـــى أن تـــم الإعـــلان عـــن الثـــورة واشـــتد 

  .المستدمر الغاشم  لهیبها فكان من الأبطال الأحرار الذین رفعوا السلاح في وجه

  

  :   ـ في ثورة الجزائر وإعلانها  5.2

  

واقتحامـــه لعـــدة  "محمـــد المنصـــوري الغســـیري"قـــا مـــن البدایـــة المشـــرفة والمشـــرقة للأســـتاد انطلا   

مجــالات ، فإننــا لا نعجــب أبــدا مــن أنــه كــان مــن الــذین فجــروا الثــورة المظفــرة ، وخططــوا لهــا ، 

ورفعـــوا الســـلاح فـــي وجـــه العبودیـــة والاســـتعباد ولا نجـــد أصـــدق كلامـــا مـــن كلامـــه هـــو نفســـه عـــن 

فــي كنــاش لــه أنــه فــي  "الغســیري"یــذكر الأســتاذ " اركة فــي الثــورة المســلحة حیــث البدایــة فــي المشــ

) الأمیــر عبـــد الكــریم الخطـــابي ( زرنــا فـــي رحلتنــا المشـــرق العربــي بالقـــاهرة  1954صــائفة ســـنة 

،  "عبــاس فرحــات": وصــحافیین خمســة ، ومــنهم  28وذلــك فــي منزلــه ، كنــا كشــافة یبلــغ عــددنا 

، وفــي أثنـاء تحدثــه إلینـا أعلــن  "محمـد الهــادي جمـام"، و "ر التیجــانيالطـاه"، و "أحمـد بومنجــل"و

بأنه سیطلعنا على سر یجب كتمانه ، وأنـه لیعمـد إلـى أخـذ الإیمـان منـا علـى المصـحف الشـریف 

نـذیع السـر ثـم قـال ، بعـد أن  لان وأقسمنا جمیعا أ ،ألا نذیع هذا الخبر أبدا متى یتحقق العمل به

إن علـیكم أن تعلنـوا الثـورة المسـلحة بعـد عـودتكم " التي یمتهنها في البلـد سأل كلا منا عن مهنته 

إلى الجزائر ولقد أضحى مستحیلا أن تمنحكم فرنسا أي حق بدون إعـلان الجهـاد ، والشـروع فیـه 

فإن هناك من یعلنـه،ومن هنـا مـن القـاهرة ولسـت أنـا بعیـدا عـن  ـ قدر االلهـ لاوإن لم تفعلوا   فورا ،

إلى الجزائر على أمل تنفیذ العهد والمشاركة في العمـل العظـیم الـذي سـیجابهه شـعبنا وعدنا " ذلك

وبعـدها مباشـرة أعلنـا تأییـدنا لهـا  1954 ، وما هي إلا أشـهر حتـى أعلنـت الثـورة یـوم غـرة نـوفمبر

                                                 
  .المصدر نفسھ -  43
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والتحقنا جمیعا بالفروع التي حددت لنا ، وكنا نحن المعلمین في مدینة قسنطینة نعمـل فـرادى مـع 

ت الجـــیش فـــي میـــدان التمـــوین والســـلاح ، ثـــم مالبثنـــا أن أعلنـــا نحـــن المعلمـــین الأحـــرار أي وحـــدا

معلمـــي مـــدارس جمعیـــة العلمـــاء بواســـطة منشـــور بجریـــدة البصـــائر ، إننـــا جمیعـــا مؤیـــدون للثـــورة 

یـــام حتـــى بـــدأت أوملتحقـــون بصـــفوفها ونتحمـــل كـــل عواقـــب عملنـــا ذلـــك ، ومـــاهي بعـــد ذلـــك إلا 

  . 44"الخ ... ان یسجنون المدارس تغلق والإخو 

وفــي هــذه   1956غــرة إبریــل فــي : " ویســتمر الشــیخ الغســیري فــي تســجیل ملاحظاتــه فیقــول     

المـــدعو ) رحبـــة الصـــوف(الأیـــام حـــدثت أحـــداث فـــي قســـنطینة ، قتـــل فیهـــا رئـــیس قســـم البـــولیس 

واق فـي ر ( ، وذلك على ید فدائي أطلق علیـه رصاصـة أردتـه صـریعا فـي الحـین ) سامار سیلي(

  ) .الجزارین قریبا من الجامع الأخضر 

وكــان أن عمــدت الســلطات  الفرنســیة إلــى إلقــاء القــبض علــى جماعــة مــن رفــاق النضــال فــي     

كاتـب معهـد إبـن ) أحمد رضا حوحو(مدینة قسنطینة غیلة وغدرا ، وكان بینهم الكاتب القصصي 

،  "علــي دبــوز"لــیم الإســلامیة ، وعضــو جمعیــة التربیــة والتع "إســماعیل بــوعلاق"بـادیس ، والحــاج 

، وغیرهم وقـد قتلـوهم دون أیـة محاكمـة  "علاوة بو الصوف"و  "عبد الملك بوزو"، و "علي نزار"و

 .  

ـــة ) ســـامار ســـیلي ( كمـــا أن ولـــد الكومیســـار القتیـــل      حمـــل رشاشـــة فـــي معیـــة جمـــع مـــن القتل

ون الرصـــاص علـــى كـــل مـــن یطلقـــ)  الكدیـــة ( الفرنســـیین ، فخرجـــوا هـــائجین إلـــى الشـــوارع قـــرب 

  . 45"یجدونه أمامهم ، فقتلوا عدیدا من سكان المدینة ثأرا لقتیلهم انتهى كلامه 

وجیشــها الحقــود بمــن أعــدموا وقتلــوا ، بــل أضــافوا قائمــة ،ولــم تشــف الســلطات الفرنســیة غلیلها    

عبـد "محـامي وقـد أجبـره ال" محمـد الغسـیري "وكان مـن بـین القائمـة" أخرى سیكون أجلها فیما بعد 

الــذي اســتقى الخبــر مــن والــي المدینــة وكــان صــدیقا لــه ، وقــد طلــب إلــى كــل  "المجیــد بــن أحمــد

الــذي التحــق  "الغســیري"وكــان مــن بیــنهم الأســتاذ ... المثقفــین أن یغــادروا المدینــة فــي ذلــك الیــوم 

  .46"بالجزائر ، وهناك قرر الرفاق سفره إلى فرنسا 
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  :ـ الغسیري ونشاطه في الخارج 6

 9وخـرج منهـا یـوم  «قتنع الغسیري برأیهم الذي لـم یكـن لـه أي خیـار إلا أن یغـادر الجزائـر  او    

وقــد كلــف بالعمــل فــي المنطقــة مــع العمــال الجزائــریین بغیــة تأســیس خلایــا ) لیــو( أبریـل ، فنــزل بـــ 

  .47"جبهة التحریر الوطني وقام بالمهمة التي أسندت إلیه ونجح فیها 

" دة التــي قضــاها هنــاك كافیــة لوضــع نــواة تابعــة لجبهــة التحریــر الــوطني ثــم وكانــت تلــك المــ    

غادرها إلى باریس وفیها اجتمع بشعبة جبهة التحریـر الـوطني ، وكـان علـى رأسـها یومئـذ ، أحمـد 

  . 48"طالب الإبراهیمي ، والصالح الوانشي ، ومحمد البجاوي

كانــت تمــر بهــا الجزائــر فــي الــداخل  ورغــم الحصــار المشــدد علــیهم ، والظــروف الصــعبة التــي    

اجتماعـات متواصــلة مـع العمــال الجزائـرین فـي منــازلهم ، وفـي أمــاكن " والخـرج إلا أنـه كــان یعقـد 

اجتماعــاتهم الســریة ، بــرغم الصــراع العنیــف بــین أنصــار حركــة مصــالي الحــاج وجبهــة التحریــر 

بهــة مــن الــداخل والخــارج  الــوطني ، ولحســن الحــظ لــم یــدم الخــلاف طــویلا  فقــد قویــت شــوكة الج

                    49"واقتنـــــــــع الجمیـــــــــع بأنهــــــــــا الحركـــــــــة الوحیــــــــــدة التـــــــــي ســــــــــیكتب لهـــــــــا النجــــــــــاح فـــــــــي النهایــــــــــة 
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كان كالغیث أینما  "الغسیري"من خلال هذه التحركات التي قام بها في الخارج نستشف أن      

الوطنیة التي وضعها فوق كل اعتبار، وجعلها أولى  وقع نفع ، وكان یسافر بأمر من المصلحة

                                            .من أهله بل حتى من نفسه 

قرر المناضلون في شعبة التحریر أن یغادر " وبینما هو في باریس یزاول نشاطه التأسیسي     

التي وصلها  )زوریخ(لفرنسي إلى باریس إلى القاهرة، فاتخذت جمیع الإجراءات  وغادر التراب ا

منه نزل في المطار الدولي للقاهرة حیث وجد  20، وفي صباح یوم  1956مایو  19یوم 

     .50"وهوالإسم المستعار الذي أعطي له) عمارسي باسم (جماعة كانوا في انتظار وصوله 

                                                                         

 21فخـرج منهـا  یـوم  "وبعد إقامته في القاهرة مدة شهر أمرته الجبهة أن یغادرها باتجاه سوریا   

                                        .51"كمندوب دائم لدى الجبهة فیها  1956یونیو 

  

  : آراء بعض مرافقیه -7

  

ناضـل ماجـد شـریف مـن رجـال الشـیخ محمـد الغسـیربي م:" ـ الأسـتاذ محمـد الصـالح رمضـان     

العروبة والاسلام والوطنیة في الجزائر ، نشأ في أحضان الحركة الإصلاحیة السلفیة التي قادتهـا 

ــــادیس : برئاســــة الإمــــامین المبــــرورین ) جمعیــــة العلمــــاء المســــلمین الجزائــــریین(  الشــــیخین ابــــن ب

میــــادین الحركــــة والإبراهیمــــي ، وهــــو مــــن نجبــــاء تلامیــــذ ابــــن بــــادیس بالخصــــوص ، عمــــل فــــي 

الإصــلاحیة التــي تربــى فیهــا ، حیــث كــرس لهــا الشــطر الأكبــر مــن حیاتــه المثالیــة ، ینشــر اللغــة 

العربیـــة  ویعـــرف بالاســـلام الصـــحیح ، والوطنیـــة الحقـــة بقلمـــه ولســـانه ، لایـــألو جهـــدا فـــي ذلــــك  

بـــالقیم  ولایبخـــل بوقتـــه فـــي توعیـــة شـــعبه ، ودعوتـــه إلـــى الوحـــدة والتـــآلف والتكافـــل ، مـــع التمســـك

الخالــدة للشـــعب الجزائــري  المتمثلـــة فــي الاســـلام والعربیـــة والجزائــر  هـــذا فــي العهـــد الاســـتعماري 

البغـــیض الـــذي حـــاول المحتـــل جاهـــدا طمـــس تلـــك المعـــالم والحقـــائق الراســـخة رســـوخ الجبـــال فـــي 

  .  52"الجزائر
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را وفطنـا ، كمـا كان صارما في عمله متقنا لـه،وكان صـبو : " ـ الأستاذ عبد اللطیف صالحي     

كــان عملیــا فــي تصــرفاته، واقعیــا فــي حیاتــه، نزیهــا فــي معاملاتــه  واثقــا مــن نفســه ، صــارما فــي 

  . 53"قراراته ، جدیا في سلوكاته وتعاملاته 

  :من أخلاقه -8

      

قام بكشف مهمـة ذلـك الرجـل الجاسـوس الـذي كـان فـي وقـت فرحـات  نظرا لفطنة الغسیري       

 الذي كان یتصف بأبشع الأوصاف ولكنه یتظاهر بالطیبة وحسن الأخـلاق "عمیرة"عباس واسمه 

وتبـین أن الرجـل كـان مبعوثـا :  فیقـول" حیـاة كفـاح"والموقف یرویه أحمد توفیق المـدني فـي كتابـه 

وكـــان المقصـــد مـــن ذلـــك هـــو تفكیـــك الحكومـــة ، وتفریـــق الجماعـــة ، وضـــرب ... بمهمـــة خاصـــة 

، دعـاه فرحـات عبـاس إلـى مكتبـه صـباحا لیحاسـبه علـى أقوالـه  الثورة ضربة لاقیام لها من بعدها

إنمـا اقتنعـت بمـا قصـه علـي أخـي ... ، فوقع الحادث المریع ، لم أكن یومئـذ بالقـاهرة بـل بتـونس 

دخـل عمیـرة إلـى : الروحـي الحمـیم الأسـتاذ محمـد الغسـیري ـ رحمـه االله ـ وهـو عنـدي ثقـة منزه،قـال

نــد البــاب ننتظــر خروجــه لنــدخل ومــا هــي إلا برهــة وجیــزة مكتــب فرحــات عبــاس ، وكنــا جماعــة ع

حتـى سـمعنا الأصـوات قـد ارتفعـت وأصـبحت خصـاما وشـجارا ، فاقتربـت مـن البـاب وكنـت أســمع 

ـــدكتور  كـــل كلمـــة تقـــال ، كـــان عمیـــرة یكـــرر لعبـــاس مجابهـــة كـــل الـــتهم التـــي قالهـــا عنـــه وعـــن ال

به ویشتمه ثم یقوم من فـوق كرسـیه عباس یس افرنسیس ، ویستعمل عبارات وقحة سوقیة ، فسمعن

ویتقدم إلیـه فیكیـل علـى وجهـه صـفعتین مـدویتین ، وعندئـذ سـمعت جریـا نحـو أقصـى الغرفـة نحـو 

النافــذة ، وســاد الســكوت العمیــق ، ثــم فــتح البــاب فــدخلنا ووجــدنا فرحــات عبــاس مصــفر الوجــه ، 

ن النافــذة فتوجهــت فــورا لقــد ألقــى اللعــین بنفســه مــ... مكفهــر الســریرة ، وقــال لنــا بصــوت خافــت 

  .54"قد فارق الحیاة " عمیرة " إلیها مع من كان معي ورأینا أسفل الطریق 

وكـذلك نزاهتـه فـي نقـل الموقـف ممـا   ـ تبـین لنـا یقظـة الغسـیري ـ رحمـه االلهتمـن هـذه الواقعـة     

  .جعل صاحبه أحمد توفیق المدني یثق فیه كل الثقة

  

 :ـ رحلاته 9
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ــــه الأســــتاذ  إن النشــــاط      ــــام ب ــــذي ق ــــب رحــــلات وجــــولات  "الغســــیري"الجــــدي والجــــاد ال ، یتطل

ـــوم أن الكشـــافة تقـــوم  ـــه كـــان مرشـــدا كشـــفیا بارعـــا ، وكمـــا هـــو معل ـــادة ، حیـــث إن للاســـتفادة والإف

بجــولات نشــطویة هادفــة ، فكانــت أول رحلــة لــه فــي هــذا المجــال باتجــاه الشــرق الأوســط ، والثانیــة 

فـي تلـك الـرحلات نشـاطات متنوعـة منهـا الثقافیـة والاجتماعیـة ، والدینیـة باتجاه القـاهرة ، وتجـرى 

والعلمیة ، وتدرج هذه الرحلات ضمن العمل من أجل الوحدة العربیة والإسـلامیة لتثمـین الـروابط ،

ذلـك فـي مذكراتـه فیقـول  عـن" محمود بوزوزو"والعلاقات بین المجتماعات والأفراد ،  حیث یروي 

، وأخـرى فـي عـام  1952شرق على مـتن حـافلتین سـیاحیتین ، قافلـة فـي عـام وتوجهت إلى ال: " 

داء فریضـة الحـج ، أأما الأولى فقد أتاحت لقادة الكشـافة الإسـلامیة وأعضـاء اللجـان ،  ، 1953

أمـــا الثانیـــة فقـــد توجهـــت إلـــى القـــاهرة إســـتجابة لـــدعوة الكشـــافة المصـــریة ، وترأســـها القائـــد العـــام 

ي طریقـــه مـــن طـــرف ، واســـتقبل الوفـــد فـــ "الغســـیري"، و "ابـــن محمـــود"ائـــدین  التجینـــي مرفوقـــا بالق

، ولـــرئیس الكشـــافة  "محمـــد نجیـــب"وأثنـــاء إقامتـــه بالقـــاهرة ، أدى زیـــارة للـــرئیس  الكشـــافة اللیبیـــة 

الــذي كــان مقیمــا   "البشــیر الإبراهیمــي"المصــریة ، كمــا زار الوفــد رئــیس جمعیــة العلمــاء ، الشــیخ 

علـــــى الوفـــــد بمســـــاعداته  "البشـــــیر"وبصـــــفته مرشـــــدا لفیـــــدرالیتنا تفضـــــل الشـــــیخ بالقـــــاهرة آنـــــذاك ، 

 55"ونصــائحه ، وبقــي علــى إتصــال دائــم معــه بواســطة المرشــد الفیــدرالي الشــیخ محمــد الغســیري 

  .كان هذا في مجال الكشافة الإسلامیة 

كانـت تبعـث  وبما أنه كان مفتش التعلـیم الحـر العربـي لمـدارس جمعیـة العلمـاء المسـلمین التـي   

منهــا مصــر وتــونس ، فقــام فــي هــذا الإطــار بــرحلات ثقافیــة  ةببعثــات علمیــة إلــى الخــارج ، خاصــ

ـــاك  ویقـــوم  ـــریین هن ـــى الرعایـــة التامـــة ، والراحـــة اللازمـــة للطلبـــة الجزائ وعلمیـــة ، یســـهر فیهـــا عل

،  بتشــجیعهم ، وتحمیســهم لطلــب العلــم ، لأن الجزائــر بحاجــة إلــى رؤوس مفكــرة وأدمغــة مخططــة

الصــحفي  "يعلــي الجنــد"، حیــث یقــول " تــونس" فقــام فــي هــذا المجــال برحلــة إلــى القطــر الشــقیق 

بنابغــــة مــــن أفــــذاذ رجــــال الحركــــة العلمیــــة بــــالقطر الشــــقیق ... لقــــد تشــــرفت تــــونس : " التونســــي 

الجزائري ، وأدیب ظریف ، ومفكر إجتماعي ، وداعیة للعلـم ، ومنـاهض للجهـل ألا وهـو الأسـتاذ 

وهــــدف هــــذه الرحلــــة علمــــي بحــــت ، حیــــث قــــام بتفقــــد الطلبــــة   56"لمنصــــوري الغســــیري محمــــد ا"
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الجزائــریین ، والإطمئنــان علــى أحــوالهم ، وتــذكیرهم بمســؤولیاتهم اتجــاه الجزائــر ، كمــا زار الشــیوخ 

وبعــد أن : " تغطیتــه للحــدث فیقــول يویواصــل علــي الجنــد" الكبــار ، والعلمــاء الأفــذاذ فــي تــونس 

لجزائریین ، وتعرف إلى أحوالهم ، اتجه إلى فضیلة شیخ الجامعـة الزیتونـة الإمـام اتصل بالطلبة ا

ولـم یتخلـف ضـیف تـونس " ... محمـد الفاضـل " كما زار العلامة الشیخ "...الطاهر بن عاشور" 

وكانــت هــذه الرحلــة 57" عــن زیــارة رجــال الصــحافة التونســیة ، الــذي كــان محــل التقــدیر والاعتبــار 

  . 1949سنة 

ــــة كانــــت بــــدعوة مــــن الكشــــافة الإســــلامیة          ــــذكر أن الرحلــــة الكشــــفیة الثانی وكمــــا أســــلفنا ال

 21وكانـــت بدایـــة الرحلـــة فـــي  1952للمشـــاركة فـــي احتفـــالات الـــذكرى الأولـــى لثـــورة " المصـــریة 

كمـا صـادفت أیضـا موسـم الحـج ،   58"انطلاقامن قسنطینة لیلا في اتجاه القـاهرة  1953جویلیة 

داء فریضـة الحـج ، واتسـعت لتشـمل هذه الفرصة واتجه إلـى السـعودیة لأ "الغسیري"فاستغل الشیخ

ســوریا ولبنــان ، فجمــع ملاحظاتــه وانطباعاتــه ، وكتبهــا ضــمن مقــالات حملهــا مشــاعره ، ومواقفــه 

بعد عودته من رحلتـه  ونشـرها فـي جریـدة البصـائر لسـان حـال جمعیـة العلمـاء المسـلمین ، تحـت 

، وكـان هـذا العنـوان متبوعـا بعنـاوین فرعیـة للحلقـات " مـن الشـرق  عدت "عنوان رئیس عام هو 

متبوعـة بـدورها ـ فـي بعـض الحلقـات ـ  بعنـاوین أخـرى جزئیـة ، وكانـت عنـاوین  *****التسع عشـرة

فــي كنانــة االله ( ، وفــي الثانیــة  ) فــي طــرابلس الغــرب (عنــوان الحلقــة الأولــى  : الحلقــات كــالآتي 

، وفــي ) مظــاهر التــدین فــي مصــر ( وفــي الرابعــة ) فــي مصــر كنانــة االله( ، وفــي الثالثــة) مصــر 

وابتداء من الحلقـة السادسـة ، وانتهـاء بالحلقـة الثامنـة عشـرة ، )  الجزائریون في مصر (الخامسة 

أضــیف تحتــه عنــوان جزئــي فــي ) فــي الــبلاد العربیــة الســعودیة ( كــان العنــوان الفرعــي الــدائم هــو 

وأضــیف عنــوان فرعــي آخــر فــي ) الشــباب الإســلامي فــي الجزائــر ( هــو الحلقــة الســابعة عشــرة و 

( ، وكان العنوان الفرعي للحلقـة التاسـعة عشـرة ) في المدینة المنورة ( الحلقة الثامنة عشرة نصه 

( ثـم إلـى ) مصـر ( ، وینهي حلقاته هذه بخاتمة تحدث فیهـا عـن العـودة إلـى ) في سوریا ولبنان 

  ) .تونس (و  ) لیبیا( عبر ) الجزائر
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د الحلقات تسع عشرة لاأكثر ،ففي تتبعنا لذلك عثرنا بینما عد) 20( وأنھي بالحلقة التي أعطیت رقم) 1(ترقیم الحلقات في البصائر بدأ بالحلقة رقم  -  *****
 268التي نشرت في العدد ) 16(من الحلقات فلم یكن لھ وجود أصلا ،حیث تبعت الحلقة ) 15(على سھو في الترقیم حیث سھا قسم التحریر على رقم 

  ).20(أینا الترقیم في الجریدة ینتھي بحلقة تحمل رقم ،فعدد الحلقات واقعا إذن تسع عشرة حلقة، وإن ر 267التي نشرت في العدد ) 14(الحلقة
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  :وفاته -10

إل الجزائر ناویـا أن یسـتقر فیهـا بجـوار أهلـه وأصـدقائه، وقـد " محمد المنصوري الغسیري"عاد    

، إلا أن القــدر قــد عاجلــه بمــا یخفیــه فــي طیاتــه ،  59"طیلــة ثمــاني عشــرة ســتة "ظــل بعیــدا عــنهم 

،وفیــه أســلم الــروح إلــى  فخــتم حیاتــه بإنفجــار دمــوي وقــع لــه فجــأة ،وحمــل إلــى مستشــفى قســنطینة"

   .رحمه االله وأسكنه فسیح جناته  60" 1974یولیو 24بارئها في یوم 

  : آثاره الكتابیة -11

   

ـــاره الكتابیـــة عـــدة مقـــالات متعـــددة المواضـــیع نشـــرها فـــي بعـــض الصـــحف والمجـــلات      مـــن آث

سـف لـم فضـلا عـن أنـه كـان مـن أبـرز خطبـاء عصـره ،إلا أنـه للأ خاصـة منهـا جریـدة البصـائر ،

مـا تـزال مخطوطـة  "ابـن بـادیس"مـذكرات عـن أسـتاذه نعثر إلا على القلیـل مـن خطبـه  ولـه كـذلك 

عــن رحلتــه إلــى مصــر والحجــاز والشــام نشــرت فــي جریــدة مــن الحلقــات لــم تطبــع بعــد ، وسلســلة 

  .، وهي موضوع دراستنا في هذا البحث " عدت من الشرق" تحت عنوان  البصائر
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